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09 – 01تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  09 – 01تفسیر الآیات  -سورة الجاثیة  - 1الدرس : 

1994 -09-02  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الجاثیة. 

  بسم الله الرحمن الرحیم

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ (1م (﴿ح ) وَفيِ 3) إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ (2) تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ ) وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَ 4خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاَتٌ لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ ( لَ �َّ

یَاحِ آیََاتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ ( ِ نتَلْوُھَا عَلیَْكَ 5رِزْقٍ فَأحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ ) تلِْكَ آیَاَتُ �َّ

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ( ِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ   ) ﴾6بِالْحَقِّ فبَأِيَ

    أیھا الإخوة الكرامَ  

  حَـــــم

  ﴿حم ﴾

  معاني الحروف المقطّعة

ھذه الحروف من أوائل السور: إما أنھا أوائل أسماء الله تعالى، أو أوائل أسماء رسول الله صلى الله  

علیھ وسلَّم، أو ھي إشارةٌ إلى إعجاز القرآن البیاني، أن ھذا القرآن الكریم نظُِم من ھذه الأحرف، والله 

ً أن یأتوا بآیةٍ من مثلھ، أو كما قال بعض المفسِّرین: " الله أعلم  سبحانھ وتعالى یتحدَّى البشر جمیعا

  .بمراده ".

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ﴾   ﴿ تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ
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  شرف الرسالة من شرف المرسِل

قیمة الرسالة من قیمة المُرْسِل، الله  الرسالة شرفھا من شرف المُرْسِل، قیمة الكتاب من قیمة الكاتب، 

سبحانھ وتعالى في آیاتٍ كثیرة یشیر إلى أن ھذا البیان بیان الله، وتوجیھ الله، وكلام الله، إنّ ھذا الأمر 

أمر الله، وھذا النھي نھي الله، وھذا التفسیر للكون وللحیاة وللإنسان تفسیر الله، إن ھذا الكتاب من عند 

  " فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ ". قالوا:  خالق الكون، لذلك

إن الإنسان إذا لم یستحضر عَظَمَةَ الله عزَّ وجل وھو یتلو كلام الله لا یستفید منھ، ما لم یشعر الإنسان  

  حینما یقرأ القرآن أن ھذا القرآن كلام الخالق..

  لا مِنْ خَلْفِھِ﴾﴿لا یَأتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَ 

  " ) 42( سورة فصلت: آیة " 

ق إلیھ   الله عزَّ وجل كمالھ مطلق، حكمتھ مطلقة، علمھ مطلق، خبرتھ مطلقة، كلامھ لا یمكن أن یتطرَّ

، ولا خطأٌ، ولا غفلةٌ، فمن حینٍ إلى آخر یذكِّرنا الله عزَّ وجل بأنّ الكلام كلامھ..     شكٌّ

  تنَْزیلُِ الكِتاَبِ مِنَ �َِّ 

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ﴾   ﴿ تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ

  إنَّ اسم الله علمٌ على الذَّات.. على ذات الله.. الله جلَّ جلالھ لھ أسماء حُسْنى. 

  ُ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسوُلَ �َّ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ِ تسِْعَةً وَتسِْعِینَ اسْمًا، مِائةًَ إلاَِّ وَاحِدًا، مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))   (( إنَِّ ِ�َّ

  [متفق علیھ]

  معنى الإحصاء لیس العدّ، 

  ﴿ لقَدَْ أحَْصَاھمُْ وَعَدَّھُمْ عَد�ا ﴾

ر فھذا عدٌّ، ولیس إحصاءً، أما الإحصاء أرقى من العد، إذا قال الإنسان:   الله ھو الخالق، البارئ، المصوِّ

    النبي الكریم فقال:

   (( مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))

  معنى إحصاء أسماء الله

فكلمة ( الله ) ھي العلَمَ على الذَّات لصاحب الأسماء الحُسْنى والصفات الفضُلى، ولا تعرف معناھا إلا  

في خلق السماوات والأرض، كلمة واحدة نلقیھا على ألف إنسان كل إنسان یفھم منھا شیئاً  إذا تفكَّرت

  بحسب خبرتھ.
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یرُوى أن إنساناً یمشي في الطریق سمع كلمة كُرسي، ھو أستاذ في الجامعة، ویحمل أعلى شھادة، لكن  

ھ لیس في مستواه، فھو متألِمّ لم یتُحَ لھ أن یكون أستاذًا ذا كرسي، وھو یتوقَّع أن ھذا الذي یحلُّ محلَّ 

دائماً، فإذا سمع كلمة ( كرسي ) فھذه الكلمة تثیر في نفس ھذا الأستاذ شجوناً وآلامًا، وتمنیَّات، 

وطموحات، وقد یمشي في الطریق ساعةً أو ساعتین، وكل خواطره أثارتھا كلمة ( كرسي )، إذاً الكلمة 

رات، أثارت طموحا   ت.أثارت خبرات، أثارت تصوُّ

یسمع ھذه الكلمة: ( كرسي ) إنسان آخر یعمل في حلاقة الشَعر، یوجد عنده كرسیین، ویتمنَّى المزید،  

ً ساعة، وساعتین،  لكن یخشى أن ترتفع الضریبة، یخشى ألاّ یجد من یعمل على ھذا الكرسي، أیضا

  وثلاثاً وھو یمشي في خواطر أخرى، ما الذي أثار كل خواطره ؟ كلمة: ( كرسي ).

یسمع كلمة ( كرسي ) إنسان یحتاج في بیتھ إلى كَراسٍ، ولكن لا یملكھا، ولا یملك ثمنھا، فالغرفة  

  فارغة، ویأتیھ ضیوف، ولا یملك ثمنھا ؟ أیضاً ساعة أو ساعتین وھو یفكر في كلمة ( كرسي ).

ً یجلس علیھ، فھذه كلمةٌ   واحدةٌ أثارت  ویسمع كلمة ( كرسي ) إنسان متعب، فیتمنَّى أن یرى كرسیَّا

راتٍ شتَّى، ومعانيَ شتَّى.   تصوُّ

ضربت ھذا المثل لأصل بھ إلى أنك لو قلت: الله، فھذه الكلمة ماذا تثیر في نفسك ؟ تثیر في نفسك كل  

راتك �، بحجم تفكُّرك في خلق السماوات والأرض، بحجم  خبراتك مع الله.. فبحجم خبراتك، بحجم تصوُّ

الله، بحجم تمنیَّاتك أن یرضى الله عنك، فكلمة واحدة تثیر عندك كل الخبرات، عطائك، بحجم إقبالك على 

ھذه الكلمات لھا مضامین، وحینما تفقد الكلمة مضمونھا تصبح لا قیمة لھا، لذلك كلمة ( الله ) یقولھا 

عنده أبداً،  آلاف الناس، ھناك من یشُْھِدُ الله، وھو یكذب، یقول: الله وكیلك، والله یراه، لیس لھا مضمون

ھناك من یعتدي على الناس، ویقول: الحمد �، الله وفَّقنا، إلى ماذا وفَّقك ؟ إلى إیذاء الناس ؟! فھناك 

كلمات یقولھا الناس لیس لھا مضمون أبداً، لكن المؤمن كلَّما فكَّر في خلق السماوات والأرض یزداد 

  مضمون ھذه الكلمة عنده.

في حقل التعلیم الجامعي، تعرفھ أنھ أستاذ جامعة، لكن لم تلتق معھ ولا  لو فرضنا أن لك قریباً یعمل 

ةً، وسمعت من علمھ  ة، فكلمة أستاذ جامعة لھا عندك حجم، أما لو جلست معھ مرَّ ة، ولا ناقشتھ ولا مرَّ مرَّ

ة، الغزیر، یظھر حجم ھذه الكلمة بشكل أوسع، لو كنت طالباً عنده، واستمعت إلى محاضراتٍ سنواتٍ عدَّ 

وكل محاضرة رأیتھا أجمل من أختھا، وأعمق من أختھا، فحجم تقدیرك لھذا الأستاذ یساوي حجم خبرتك 

  معھ.

وكلما ازددت معرفة با� اقشعر جلدك عند ذكره ووجل قلبك، واضطرب خشوعًا، وأتساءل: ما بال  

مون على الذَّات الكاملة، ولا تمل ك إلا أن تقول: ھذا لا یفقھ شیئاً في أناسٍ یسبُّون الدین أحیاناً ؟ ویتھجَّ
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الدین، فكلَّما فكَّر الإنسان في خلق السماوات والأرض ازداد حجم معرفتھ، وكلَّما ازداد حجم معرفتھ 

  ازداد حجم خشیتھ، لھذا یقول لنا ربنا عزَّ وجل:

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ﴾   ﴿ تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ

ِ العزَِیزِ الحَكِیمِ تنَزِیلُ الكِتاَبِ    مِنَ �َّ

فأحیاناً یقول لك أحدھم: یا أخي نفِذّ ھذا الأمر، تقول: مِنْ مَنْ ؟ اھتمامك بالأمر ومبادرتك إلى تنفیذه،  

یف، قد لا تعبأ بھ، أما إذا رأیت أن قائد الجیش  وتعظیمك لھ بحسب الآمر، إذا كنت جندیاً، وأمرك عَرِّ

  ر إلى تنفیذه فوراً.وقَّع على ھذا الأمر تباد

  مدلولات النطق بكلمة (الله)

ً واحداً، كل واحد منَّا إذا ذكر كلمة ( الله ) أثارت في نفسھ   كل ھذه الأمثلة ما أردت منھا إلا شیئا

لھ في آیات الله الدَّالة على عظمتھ،  مكنونات بحسب تفكُّره في خلق السماوات والأرض، بحسب تأمُّ

ل بھ، بحسب أذواقھ في الإقبال علیھ، بحسب طموحھ إلى مرضاتھ، كل ھذه بحسب خبراتھ في الاتصا

الخبرات، وتلك المعاني، والتصورات، والتأمُّلات، والأذواق إنما تثیرھا كلمة ( الله )، فـ ( الله ) تثیر في 

  الإنسان كل خبراتھ مع الله، كل أشواقھ، كل ذكریاتھ الطیبّة.

ة مع الله، لأن ھذه الصلة إذا ضعفُتَ أو انقطعت فلا شيء في الدنیا فالمؤمن علیھ أن یحُْكِمُ الصل 

یرضیھ، لأنھ ذاق طعم القرُب، وما سوى ھذا القرُب لا شيء یملأُ عینھ أبداً، مھما اغتنى، وقد یغتني، 

وقد یأكل أطیب الطعام، وقد یجلس في أجمل الأماكن، وقد یسكن في أجمل البیوت، یقول لك: لا أنسى 

یَّام الخوالي التي كانت صلتي با� فیھا محكمة، إذاً اجھد في معرفة الله، وفي التفكُّر في خلقھ، تلك الأ

وفي الإقبال علیھ، وفي الاتصال بھ، وفي مناجاتھ، وفي خدمة خلقھ، وفي الالتزام بأمره ونھیھ، إلى 

  ا معنى:درجة أنھ إذا ذكُِرَ الله وَجِلَ قلبك، واقشعرَّ جلدك، وانھمرت دموعك، ھذ

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیاتھُُ زَادَتھُْمْ  إیِمَاناَ وَعَلىَ رَبھِِّمْ  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ﴾

  )2( سورة الأنفال: 

ت والأرض ؟ أكمل ! ما بالك سكت ؟ بینما لو قلت لك: حدِّثني عن ربكِّ، فماذا تقول ؟ الله خلق السماوا 

ترى المؤمن الذي سلك طریق الإیمان، ولھ مجلس علم، ولھ اتصال با�، ولھ إقبال علیھ، ولھ حبُّھ لھ، 

ولھ شوقھ إلیھ یحدِّثك ساعات وساعات، یمضي الوقت فلا یشعر بھ لا المتكلِمّ ولا السامع، ھذه خبرات، 

  لشاغل الله عزَّ وجل، لذلك قال:الإنسان المؤمن الصادق شغلھ ا
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  ) ﴾3) وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (2) الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ (1﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  سورة المؤمنون ) 3(

  " اللغو ما سوى الله ".. قال علماء التفسیر: 

  ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

حدَّثني أخ عن صدیق لھ صلة با� وثیقة، أناب إلى ربھ إنابةً رائعة، حدیثٍ دنیويٍّ تافھ لا یلتفت إلیھ،  

ولا یصُغي إلیھ، ولا یدلي برأیھ فیھ أبداً، أما إذا كان الحدیث عن الله عزَّ وجل تألَّق وتكلَّم، فالمؤمن ھذه 

   حقیقة العظُمى تملأ نفسھ، وتحتلُّ أكبر مكانةٍ في قلبھ بل تحتلُّ كل قلبھ، لذلك ورد في الأثر:ال

  (( أن یا عبدي، طھَّرت منظر الخلق سنین أفلا طھَّرت منظري ساعة ))

     منظر الله عزَّ وجل ھو القلب، القلب منظر الرب.. 

َ لا ینَْظُرُ إِلىَ صُوَرِكُمْ وَ  أمَْوَالِكُمْ ـ ھذا طویل وھذا قصیر، ھذا أبیض وھذا أسمر، ھذا وسیم (( إنَِّ �َّ

   الطلعة وھذا دمیم ـ وَلكَِنْ ینَْظُرُ إلِىَ قلُوُبكِمُْ وَأعَْمَالِكُمْ ))

  ( صحیح مسلم عن أبي ھریرة )

براً، یحبُّ في الله جلَّ جلالھ یحبُّ في العبد أن یكون قلبھ ذاكراً، ولسانھ شاكراً، وبدنھ على البلاء صا 

    العبد أنھ إذا صمت فكَّر في آیات الله..

یحبُّ في العبد أن یشُْغلََ بمعرفة الله، أن   " أمُِرْتُ أن یكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً ".

أن یملأ الكون كل اھتمامھ، لأن الكون بابھ إلى الله، وأقول لكم دائماً، وأعید ھذا الكلام كثیراً: إذا أردت 

تدخل من أوسع بابٍ إلى الله فدونك الكون، وإن أردت أن تقطع أقصر طریقٍ إلى الله فدونك الكون، لأنك 

لا تعرف الله لا بعینك ولا بسمعك، الله لا یرُى، ولا یسُمع، لكن لا تعرفھ إلا بعقلك، فكأنَّ الكون طریقٌ 

    وحیدٌ لمعرفة الله عزَّ وجل، وھذا المعنى ورد في ھذه الآیة:

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ﴾   ﴿ تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ

  الحَكِیمِ 

( العزیز ) الغالي والعزیز النادر، لكن علماء التوحید قالوا: " العزیز ھو الذي یحتاجھ كلُ شيءٍ في كلِ  

ھ، شيء، ویستحیل الإحاطة بھ والوصول إلیھ "، ویمكن أن تصل إلى الله، لكن مستحیل أن تحیط ب

  باستقامتك وأعمالك الصالحة تصل إلیھ، أما أن تحیط بھ علماً فھذا أمر مستحیل.

  ﴿ وَلا یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاِ بِمَا شَاءَ ﴾

  " ) 255( سورة البقرة: آیة " 
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  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ الْعِلْمِ إلاِ قلَِیلا ﴾

  سورة الإسراء ) 85(

إذاً یحتاجھ كلُ شيءٍ في كلِ شيء، وھو لا یحتاج شیئاً، ھو الصمد، كل شيء بحاجتھ بینما وجود الله  

   عزَّ وجل ذاتي..

   ﴿ الْحَكِیمِ ﴾

  الحَكِیمِ 

ً في حكمة الله، ھذا   ( الحكیم ) ھو كل شيء تراه عینك، لو لم یكن على ما ھو علیھ لكان ھذا نقصا

" كل شيءٍ وقع أراده الله، وكل شيءٍ أراده الله وقع،  لھذا القاعدة الدقیقة تقول:الحكیم، حكمتھ مطلقة، 

والذي أراده الله متعلِقٌّ بحكمتھ المطلقة، وحكمتھ المطلقة متعلِقّةٌ بالخیر المطلق "، " ما شاء الله كان، 

  لقةٌ بالخیر المطلق ".وما لم یشأ لم یكن "، " وإرادتھ متعلقةٌ بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متع

أما الإنسان فقد لا یكون حكیماً، لماذا ؟ یرتكب الإنسان أعمالاً لیست حكیمةً لنقصٍ في علمھ، أو لضغطٍ  

هٌ عنھ، لذلك حكمتھ مطلقة، ھذا الذي  علیھ، أو لوقوعھ تحت تأثیر إغراء شدید، كل ھذا الله جلَّ جلالھ منزَّ

  " لیس في الإمكان أبدع مما كان ".: دفع بعض العارفین با� على أن یقول

ھذا الشعور وتلك العقیدة، أو ھذا التصور ھذا الذي سبب طمأنینة المؤمن، فھو لا یندم على شيء، ولا  

یتمنَّى أن یكون في غیر الذي أقامھ الله فیھ، لأن حكمة الله مطلقة، ھو مولود في المكان الفلاني، من 

ة، بھذه الإمكانات، بھذه القدرات، بھذا المستوى الاقتصادي والمعاشي، الله الأب الفلاني، من الأم الفلانیَّ 

  یسَّر لھ عملھ، یرى أن ھذا كلُّھ بحكمة الله عزَّ وجل، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

اءُ  (( عَجِبْتُ لأمَْرِ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّھُ لَھُ خَیْرٌ، لیَْسَ ذَلِكَ لأحََدٍ  إلاِ لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أصََابتَھُْ سَرَّ

اءُ صَبَرَ، وَكَانَ خَیْرًا ))   شَكَرَ، وَكَانَ خَیْرًا، وَإنِْ أصََابَتھُْ ضَرَّ

  ( مسند أحمد: عن صھیب)

حالة المؤمن حالة راقیة جداً، لأنھ یرى حكمة الله، لا یوجد شيء یزعج المؤمن، لأن ما یزعج المؤمن  

ك أن تتعامل مع الأشیاء، وكأنَّھا قوِى مستقلَّة عن الله عزَّ وجل، شيء مخیف، وإنسان ھو الشرك، الشر

أقوى منك، وإنسان لا یحبُّك، ویتمنَّى دمارك، فإذا تعاملت مع الأشیاء بھذه الطریقة.. بطریقة 

یجب أن ینخلع المشركین.. أنَّ ھذه الأشیاء المخیفة ھي قوِى مستقلَّة عن الله عزَّ وجل فیجب أن تخاف، و

قلبك، فالحیاة كلھا مخاوف، أقربھا إلینا مخاوف الأمراض الوبیلة، الأمراض العضُالة، فھناك أشخاص 

أقویاء، وھناك مزالق كبیرة، وألغام، وحقول فیھا ورطات، لكن المؤمن إذا استقام على أمر الله، وأقبل 

ده، علاقتھ مع جھة واحدة، وھذه الجھة ھي الله عزَّ      وجل، لھذا ورد في الأثر: علیھ ووحَّ
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   (( اعمل لوجھٍ واحدٍ یكفك الوجوه كلھا ))

ُ ھَمَّ دُنْیَاهُ، وَمَنْ تشََعَّبتَْ بھِِ الْھُمُومُ  ا وَاحِدًا ھَمَّ آخِرَتِھِ كَفاَهُ �َّ فيِ أحَْوَالِ الدُّنْیاَ لمَْ  (( مَنْ جَعلََ الْھُمُومَ ھَم�

ِّ أوَْ  ُ فيِ أيَ   دِیَتھَِا ھَلكََ))یبُاَلِ �َّ

  ( رواه ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود )

  زك یستقرُّ ویثبت   اجعل لربكِّ كل عز

ك میتُّ    فإذا اعتززت بمن یمو   ت فإن عزَّ

* * *  

  إخواننا الكرام.. لا یوجد شيء یسعدنا كالتوحید، والتوحید ھو الدین، لا تعجبوا عندما ربنا یقول: 

  قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاِ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لا إِلھََ إلاِ أنَاَ فاَعْبدُُونِ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ 

  سورة الأنبیاء ) 25(

الآن ربنا عزَّ وجل یبینّ لك أن فحوى دعوة الأنبیاء كلِھّم التوحید، التوحید نھایة العلم، طاعتك � عزَّ  

عت المجد من طرفیھ، الله عزَّ وجل ما خلقك إلا من أجل وجل نھایة العمل، فإذا وحدَّتھ وعبدَّتھ فقد جم

أن توحدّه، وأن تعبده، ھذا ھو ملخَّص الدین كلِھّ، أما التوحید فكلمة نقولھا جمیعاً، والبطولة لا في لفظھا، 

ولكن في فھم فحواھا تقول: ألف ملیون دولار، ھذه كلمة، وقد لا تملك منھا واحدا، أن تلفظ ھذا الرقم 

داً شيٌ آخر، الله جلَّ شيء، و أن تملكھ شيءٌ آخر، أن تقول: لا إلھ إلا الله بلسانك شيء، وأن تكون موحِّ

  جلالھ یقول:

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ �َّ

  " ) 19( سورة محمد: آیة " 

  فَاعْلمَْ أمرك أن تعلم، لأنك إذا علمت لم تبق ھناك مشكلة.. 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا 55﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ) ﴾56إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  ) 56( سورة ھود

ذي لا إلھ إلا ھو لو وصلتم إلى معشاره لكنتم أسعد الناس، التوحید یحتاج إلى جھد كبیر، لكن والله ال 

التوحید ھو ألاّ ترى مع الله أحداً، لا حقد، ولا بغضاء، ترى الیوم أكثر الأمراض أسبابھا شدَّة نفسیَّة، 

    والشدَّة النفسیَّة شعور بالقھر أحیاناً، یقول بعض الشعراء:

  م وأنت الخَصْمُ والحكمُ فیك الخصا  یا أعدل الناس ! إلا في معاملتي

* * *  
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ر   ً یكون الشخص قوی�ا، وھو لا یحبُّك، وبحسب الظاھر مصیرك بیده، ھذا الشعور وحده یدمِّ أحیانا

ة النفسیة، أما بالتوحید فلا، لأنھ:     الصحَّ

  ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاِ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیَتھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ) 56سورة ھود (

   فھذا الكلام كلام الله.. 

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ﴾    ﴿ تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ

  العزیز

العزیز ھو القوي، الغني، ھو المُعطي، المانع، ھو الرافع، الخافض، ھو المعز، المذل، إن وجدت إنساناً  

  ن یبُكَِّي الإنسان، یبُكَِّي الرجال، یبكِّي الأبطال..یضحك ببراءة أقول: ھذه نعمة الله علیھ، الله قادر أ

  ﴿ وَأنََّھُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى﴾

  ) 43( سورة النجم

ة جیدّة، لا   تھم، زوجتھ في صحَّ إذا استیقظ الإنسان معافى في جسمھ، وعنده قوت یومھ، أولاده في أسَِرَّ

ا، وجوده مؤنس، أما لو ساق الله عزَّ وجل لھ توجد عنده مشكلة، ولا فضیحة، یضحك، تجده مرحًا ولطیفً 

مشكلة تراه لا یضحك أبداً، إذا تعطلت بعض أعضائھ، أو تعطَّلت بعض الأجھزة، أین الضحك ؟ تختفي 

  البسمة من على وجھھ نھائیَّاً..

  ﴿وَأنََّھُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى﴾

عباده محض رحمةٍ وفضلٍ وعلمٍ وعدالةٍ.. إذاً: ( عزیزٌ ) لا یوجد غیره، و( حكیم ) كل شيءٍ ساقھ ل 

  عزیزٌ حكیم..

  ﴿ إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ 

ات، ملیون مَلیون   ة مَلیون ملیون نجم، أحیاناً الإنسان في أیَّام السماوات، ھذه المجرَّ ة، في كل مجرَّ مجرَّ

ات عالقة في الھواء، ھباب، لیس  الشتاء إذا كان في غرفة فیھا أشعَّة الشمس، وكنست الأرض ترى ذرَّ

ة. ات وكواكب فھي كھذه الذرَّ   لھا حجم إطلاقاً، ولیس لھا وزن، الأرض لو قیست بما في الكون من مجرَّ

موعة الشمسیَّة بأكملھا نقطة على درب التبَّابنة، ودرب التبابنة مجرة متوسطة، إذا رسمنا درب المج 

  التبابنة بشكل مغزلي نقطة على طرف ھذا الدرب فھي المجموعة الشمسیَّة بأكملھا.
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قبل عشر سنوات فیما أذكر أرسلوا مركبة فضائیَّة إلى المُشْترَي، ھذه المركبة كانت أسرع مركبة 

عھا الإنسان، تسیر بسرعة أربعین ألف كیلو متر في الساعة، الآن في الطیران ھناك طائرة سرعتھا صن

أعلى من سرعة الصوت، ثلاثمائة وثلاثین متر في الثانیة، أما الطیران التجاري العادي فسرعتھ تسعمئة 

كیلو متر في الساعة، أو ثمانمئة وخمسین كیلو متر في الساعة، أما ھذه المركبة فسرعتھا أربعون ألف 

بقیت ھذه المركبة في طریقھا إلى المشتري ست سنوات، المركبة وصلت، وأرسلت صورًا من ھناك، 

ست سنوات بسرعة أربعین ألف كیلو متر في الساعة حتى وصلت ھذه المركبة إلى كوكب لیس بعیداً 

  جداً في المجموعة الشمسیَّة.

ال ؟ أحدث رقم قرأتھ في بعض المقالات أربعة وعشرون ألف وكم من المجرات في السماء بعیدة لا تط 

رناھا بطریق معقَّد جداً علمي عن طریق الطیف  ة الآن صوَّ ملیون سنة ضوئیَّة، معنى ذلك أن ھذه المجرَّ

ة كانت في ھذا المكان قبل أربعة وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیَّة، الضوء یقطع  الضوئي، ھذه المجرَّ

دة ثلاثمئة ألف كیلو متر، الدقیقة ضرب ستین، الساعة ضرب ستین، الیوم ضرب أربع في الثانیة الواح

وعشرین، السنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، اكتب ثلاثمئة ألف ضرب ستین على الآلة الحاسبة.. 

ضرب ستین، ضرب أربع وعشرین، ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، ھذا ما یقطعھ الضوء في السنة، 

ات كانت ھنا قبل أربعة وعشرین ألف ملیون ضرب أربعة وعشری ة من المجرَّ ن ألف ملیون، ھذه مجرَّ

  سنة، أین ھي الآن ؟ والله لا ندري، ھذا ھو الكون.

ات، شمسنا نجم متواضع جداً، یوجد في برج   ھناك نجوم حجمھا یزید على حجم الشمس بملایین المرَّ

ع المسافة بینھما، بین الشمس والأرض مئة العقرب نجم اسمھ قلب العقرب یتسع للشمس والأرض م

ة، جوف الشمس یتسع  وستة وخمسون ملیون كیلو متر، والشمس تكبرُ الأرض بملیون و ثلاثمئة ألف مرَّ

لملیون و ثلاثمئة ألف أرض، وبینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، ونجم قلب العقرب یتسع 

رت في أثناء الكسوف طولھا ملیون كیلو متر للأرض والشمس مع المسافة بینھما، ألسنة ال لھب التي صُوِّ

  تخرج من قرص الشمس، وبعض الألسنة نصف ملیون..

  ﴿ إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ ﴾

دورة، في عام ألف وتسعمئة واثني عشر مرّ بالقرب من المذنَّب ھالي كل اثنین وسبعین سنة یدور  

الأرض، وقبل سنوات وصل للدورة نفسھا، ھذه ساعة ( بیج بن ) وھي الساعة الأولى في العالم بدقَّتھا، 

وربما فقدت دقتھا بمقدار ثانیة أو ثانیتین في السنة كلھا، ویصححِونھا بمرور نجم، النجم أدق من ساعة 

  الأنجم شيء لا یصُدَّق، والحدیث عنھ یطول، ویحتاج إلى صفحات وصفحات.( بیج بن )، حركة 

ولكن بشكل مبسَّط الأرض تدور، وفي دورانھا الحیاة، إذا توقَّفت عن دورتھا صار الوجھ المُقابل  
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للشمس حرارتھ ثلاثمئة وخمسون درجة، عندھا یموت كل شيء، مئتان وسبعون تحت الصفر، وحكمة 

  ، الله علَّمنا..الله جعلتھا تدور

ِ یَ  ُ عَلیَْكمُْ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلِھٌَ غَیْرُ �َّ   أتْیِكمُْ بضِِیَاءٍ﴾﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ �َّ

  ") 71(سورة القصص: آیة "

ر لیلاً   ر الشيء وخلاف ما ھو علیھ، تصوَّ ر اللیل  الله علَّمك كیف تفكِّر، تصوَّ أبدیاً، أو نھارا أبدیاً، تصوَّ

ر دورة الأرض حول الشمس مئة سنة، معنى ھذا أن الربیع یدوم ربع  ساعة فقط، والنھار ساعة، تصوَّ

ر الأرض صغیرة جداً، یصیر وزن الإنسان فیھا  قرن، وربع قرن آخر للصیف، ھذا غیر معقول، تصوَّ

اد الفضاء وزنھم یتضاء ل ممن كان على الأرض بستین كیلو، یصبح في القمر وزنھ كیلو، ففي القمر روَّ

ك رائد الفضاء قدمھ حركة بسیطة ارتفع عالیاً في  عشرة كیلو، وزنك یتناسب مع حجم الكوكب، فإذا حرَّ

الھواء، لأنھ لا یوجد لدیھ وزن، توجد أماكن بین الأرض والشمس لا یوجد فیھا وزن إطلاقاً.. انعدام 

  الوزن.

  حدنا الصبح، وأراد أن یفكِّر قلیلاً فلیفكِّر في اللیل والنھار..إذا صلَّى أ 

  ﴿ وَمِنْ آیَاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ﴾

  ") 37( سورة فصلت: آیة " 

كیف صار ھذا النھار ؟ الأرض تدور، ولو اختلف لأصبح اللیل سرمدیاً والنھار سرمدیاً، لو أنھا دارت  

لانعدمت الفصول وألغیت، فیكون مكان في الأرض صیف إلى ومحورھا عمودي على مستوى دورانھا 

أبد الآبدین، ومكان آخر ربیع دائم، ومكان ثالث شتاء دائم، ومكان غیره خریف إلى الأبد، أما تبدُّل 

الفصول فمن میل محورھا، الشمس ھنا، وھنا أشعَّة عمودیَّة، ھنا مائلة، إذاً ھنا صیف وھنا شتاء، دارت 

حورھا عمودی�ا، وھنا مائلا، تبدَّلت، إذا ركب إنسان طائرة من أمریكة الشمالیَّة إلى الأرض صار ھنا م

البرازیل یجد العجب العجُاب، في الشمال خمسة أمتار ثلج، وفي البرازیل الناس یسبحون على شاطئ 

 البحر، في الشامل شتاء، وفي الجنوب صیف، جنوب الكرة عكس شمالھا، فعندما یكون الطرف الآخر

في الأرض لیلاً یكون عندنا نھار، فإذا ركب الإنسان طائرة في الساعة السابعة، ومشى باتجاه الغرب 

  بسرعة الشمس یصل في السابعة ھناك دون أي وقت زائد، فھذه الآیات الكونیَّة دالَّة على عظمة الله..

  ﴿ إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ  إنَِّ 

طبعاً ھذه أمثلة، أما أنت فیجب أن تفكِّر، ألم تلاحظ ذات مرة أن الشمس تشُرِق من مكان، وفي الفصل    

  الثاني من مكان آخر ؟! الله قال:
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  ﴿ فلاَ أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغاَرِبِ﴾

  ) 40آیة ( سورة المعارج: 

  وقال: 

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾

  " ) 28( سورة الشعراء: آیة " 

  وقال: 

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ ﴾

  ) 17( سورة الرحمن

ورد المشرق جمعاً ومثنَّى ومفردًا، إذا قال: مشرق أي جھة الشرق، أما إذا قال: مشرقین أي المشرق  

والأعلى، فالذي لھ بیت مطل على الشرق أو على الغرب یلاحظ أن الشمس تغیب في الشتاء في الأدنى 

مكان، وفي الصیف في مكان، والمسافة كبیرة جداً، ویلاحظ الإنسان في الشتاء أن الشمس تدخل إلى 

یف، تدخل أعماق الغرفة، أما في الصیف فتكون عمودیَّة، تجد أنھ قلَّما تدخل الشمس إلى الغرف في الص

  مترًا فقط، معنى ھذا أن أشعة الشتاء مائلة، أما في الصیف فھي عمودیَّة، ھذه أشیاء تلفت النظر.

فھل یا ترى فكَّرنا في الشمس ؟ ھذه الشمس من خمسة آلاف ملیون سنة متقدة، ولن تنطفئ قبل خمسة  

؟ ھل عندك شيء یشتعل من  آلاف ملیون سنة، فلیس لدینا الآن مشكلة، ولكن ھذا الاتقاد من أین جاء

غیر وقود ؟ عندك مدفأة من دون مستودع وقود ؟ عندك مركبة تمشي من غیر بنزین ؟ ھذه طاقة، من 

أین ھذه الطاقة لھذه الشمس ؟ وبعد مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر الشمس بعدسةٍ تحُرِق الورق، 

ه الأشعَّة محرقة، فما ھذه ف، لأن ھذیقول لك: أشعَّة محرقة، یحترق جلد أحدنا إذا سبح في الصی

  ؟ الله قال:الشمس

  ﴿ وَمِنْ آیَاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ﴾

  " ) 37( سورة فصلت: آیة " 

القمر موضوع، الشمس موضوع، اللیل موضوع، النھار موضوع، الفصول موضوع، أبراج السماء  

  :موضوع، أقسم الله جل جلالھ فقال

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ﴾

  ) 1( سورة البروج 
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المذنَّبات موضوع، الكازارات موضوع، الآن توجد الثقوب السوداء مقبرة النجوم، لو أن الأرض دخلت  

أن إلى ثقبٍ أسود في الفضاء الكوني لأصبح حجمھا كحجم البیضة، ولھا الوزن نفسھ، فھذه الآیات یجب 

ل فیھا، یجب أن نفكِّر فیھا، یجب أن تكون طریقنا إلى الله عزَّ وجل.   نتأمَّ

    ھذا الموضوع الأول: 

   ) وَفيِ خَلْقِكُمْ ﴾3﴿ إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآََیاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ (

  وَفيِ خَلْقِكُمْ 

  ماوات والأرض.خَلق الإنسان، إذاً أكبر موضوع في التفكُّر ھو خلق الس 

  الآن مرحلة ثانیة، قال: 

  ﴿ وَفيِ خَلْقِكُمْ ﴾

  آیات الله في بدیع مخلوقات

  إنسان وزنھ خمسة وثمانون كیلوًا، ولكن ما ھو أصلھ ؟ 

ُ عَلیَْكمُْ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾   ﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ

  ") 71( سورة القصص: آیة " 

إن سنتیمترًا مكعَّباً من الحوینات فیھا خمسمئة ملیون حُوین ؟ والإنسان من حوین واحد، والحوین جسم  

لھ عنق، ولھ ذیل، ولھ رأس مدبَّب فیھ غشاء تحتھ مادَّة نبیلة، وأقوى حوین یصل إلى البویضة، إذا 

ق الغشاء، والمادَّة النبیلة أذابت جدار البویضة ودخلتھا، وصار داخل البویضة لقاح،  لامس البویضة تمزَّ

وفي الطریق البویضة الملقَّحة من المبیض إلى الرحم تنقسم عشرة آلاف قسم، وفي الرحم تغُْرَس فیتشكَّل 

  الجنین، تصیر الجمجمة، والدماغ، العمود الفقري، العظام، العضلات..

  ﴿ ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾

  " ) 14( سورة المؤمنون: آیة " 

طفل لھ عیون، یبكي، لھ صوت، یتنفَّس، فیھ أنف، فیھ قصبة متصلة بالرئتین، فیھ قلب مشطور إلى  

أذینین وبطین، أوردة، شرایین، عضلات، كلى، معدة، أمعاء، بنكریاس، كبد، غدَّة درقیَّة، غدَّة نخامیَّة، 

حوین لا یرُى بالعین، لقَّح بویضة غدد الكظرین، الحوض، العضلات، الجلد، اقرأ عن الإنسان تجد أنھ 

لا ترُى بالعین، غُرِس بجدار الرحم، تشكَّل العمود الفقري، من أین جاء العظم ؟ العظم مادَّة قاسیة، فمن 

أین جاءت ؟ ترسَّبت المواد الكلسیَّة، وشكَّلت جھازًا عظمیاً، وھو قِوام الإنسان، ھیكل، قفص صدري، 

لاثین ملیون عصُیَّة، العصب البصري فیھ تسعمئة ألف عصب، لكل عمود فقري، العین فیھا مئة وث
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عصب ثلاثة أغمدة، وثلاثمئة ألف شعرة، لكل شعرة شریان وورید، وغدَّة دھنیَّة وغدَّة صبغیَّة، وعضلة 

  وعصب لكل شَعرة.

ك كم في اللسان من خلیَّة ذوقیَّة ؟ و لا یزال عملُ الأذن عجیباً، السمع، البصر، الحركة، كی  ف یتحرَّ

  الإنسان ؟

  ﴿ وَفيِ خَلْقِكُمْ ﴾

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ﴾

  " ) 21( سورة الذاریات: آیة " 

   فلو فكَّر الإنسان في خلقة لا ینتھي في مئة سنة، وكلَّما فكَّر یزداد تعظیمًا � عزَّ وجل.. 

   ﴿ وَمَا یَبثُُّ مِنْ دَابَّةٍ ﴾

دم، وجھاز تمییع دم، وجھاز تخدیر، وجناحاھا یرفَّان أربعة  البعوضة لھا جھاز رادار، وجھاز تحلیل 

  آلاف رفَّة في الثانیة، ولھا ثلاثة قلوب، قلب مركزي، وقلب لكل جناح، ولھا محاجم، ولھا مخالب..

َ لا یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) " 26( سورة البقرة: آیة " 

الذبابة: إن أعظم طائرة عسكریَّة صنعھا الإنسان لا ترقى إلى واحد بالمئة من مناورة الذبابة وحركتھا،  

ھل توجد طائرة تطیر بأقصى سرعة، وخلال ثانیة تأخذ زاویة قائمة ؟ غیر ممكن، ھل توجد طائرة 

قلیدھا أكبر طائرة تحط على مطار في السقف ؟ الذبابة تقف على السقف، حركة الذبابة یعجز عن ت

  عسكریَّة، وكذلك شأن النمل.

اقرؤوا عن النحل تجدوا أنھ شيءٌ لا یصُدَّق، كیلو العسل محصلة طیران أربعمئة ألف كیلو متر،  

اقرؤوا عن خلیَّة النحل، عن عادات النحل الاجتماعیَّة، النظام الاجتماعي، فیھ ملكة، فیھ ذكور، فیھ 

اس، وفیھ كلمة سر، ھل یستطیع عاملان یعملان لبلاط غرفة، أحدھما یبدأ إناث، وفیھ عاملات، وفیھ حُرَّ 

من الجدار الأیمن، والثاني من الأیسر أن یلتقیا على بلاطة نظامیَّة ؟! النحل یبدأ من كل الجھات فیشكِّل 

  شكلاً ھندسیاً نظامیاً، وشمع النحل أیضاً شيء مذھل.

ؤوا عن الحشرات، اقرؤوا عن بعض الحیوانات، قال الله اقرؤوا عن النمل، اقرؤوا عن النحل، اقر 

  تعالى:

  ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا لھَُمْ ﴾

  " ) 72( سورة یس: آیة " 
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شت فقتلت   شت فإنھا تقتل الإنسان، مرض یصیب البقر اسمھ التوحُّش، مرة بقرة توحَّ ھذه البقرة إذا توحِّ

   سبحانھ:أول شخص والثاني الله، وعطبت الثالث، فقتلھا، قال الله

  ﴿وَذَلَّلْنَاھَا لھَُمْ ﴾

لو أن الله لم یذللھا، لو ركَّب الله أخلاق الضبع في الخروف فكیف یمكن أن تذبحھ ؟ یضرب مثلا فیقال:  

فلان مثل الغنمة، من ذّ� لنا ؟ الله عزَّ وجل، اقرأ الآیات، ھذا الحلیب الذي تشربھ، كیلو الحلیب محصلة 

في ثدي البقرة، ثدي البقرة غدَّة كالقبَّة، ھنا توجد شبكة أوعیة دقیقة جداً، وھذه جَولان أربعمئة لتر دم 

الخلیة الثدییة حتى الآن لا أحد یعرف كیف تعمل، تختار من الدم ما یعجبھا، وترشح نقطة حلیب منھا، 

ق وھي تحمل أربعین كیلوًا ؟ لأن البقرة تحلب أربعین كیلوًا،  لكن في وسط فھذا ثدي البقرة ألا یتمزَّ

الثدي جدر عرضیَّة طولیَّة لكي تمسك الوزن، ھذا تصمیم من ؟ البقرة معمل، تصمیم من ؟ الغنمة 

معمل، الدجاجة معمل، بیضة فیھا كل شيء ھذا والدلیل تصیر فرخًا صغیرًا، البیض فیھ غذاء عظیم ؟ 

      قال:فیھ كالسیوم، فیھ بروتینات، فیھ فیتامینات، فیھ دھون، كل شيء فیھ، الله

     ﴿ وَفيِ خَلْقِكمُْ وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ ﴾

الدجاجة موضوع، البقرة موضوع، الغنمة موضوع، الحشرات موضوع، الحوت، الحوت وزنھ مئة  

وخمسون طن�ا، رضعتھ الواحدة إذا أراد أن یرُضِع ولیده ثلاثمئة كیلو، وجبتھ المعتدلة أربعة أطنان.. 

ة سفینة لمدة ثمانٍ وأربعین ساعة في عكس اتجاھھا ھذا فكیف لو كان جائ ً ؟!! لقد جرّ ذات مرَّ عا

والمحركات تعمل بأقصى طاقاتھا، خلق الحوت، وخلق الفیروسات، الفیروسات لا ترُى بالمجھر، 

لآیات تبدأ فیروس الإیدز حیَّر العالَم كلَّھ، أھلك البشریَّة، ما ھو قوي أبداً، لا یرُى بالعین ولا بالمجھر، فا

  من فیروس الإیدز إلى الحوت..

ُ مِنَ السَّمَاءِ  ﴿ وَفيِ خَلْقِكمُْ وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آیََاتٌ لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ  وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ

یاَحِ آیَاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ ﴾ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ    الرِّ

ره الله لكم بنص القرآن الكریم:    أمامكم فرَُص، ھذا الكون بین أیدیكم، سخَّ

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  " ) 13( سورة الجاثیة: آیة " 

ر لك، النبات موضوع لل  تفكُّر، الحیوان موضوع للتفكُّر، خلْقك موضوع للتفكُّر، خلق كل شيء مسخَّ

ف إلى الله بشكل واسع جداً من  الحیوانات التي حولك موضوع للتفكر، فمن الممكن لإنسان أن یتعرَّ

  خلال الكون.

ة أخیرة: الكون أقصر طریقٍ إلى الله، وأوسع بابٍ تدخل منھ على الله، وربنا عزَّ وجل یقول:      مرَّ
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ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ﴾﴿  ِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ ِ نتَلْوُھَا عَلیَْكَ بِالْحَقِّ فبَأِيَ   تلِْكَ آیَاَتُ �َّ

لا یوجد طریق، الطریق الوحید إلى الله ھو الكون، فكِّر، لأنك كلَّما فكَّرت ترى الله عظیماً، وكلَّما    

استقمت سلِمْت، وإن عملت الصالحات سعدت با� عزَّ  استعظمت الله عزَّ وجل تستقیم على أمره، وإذا

  وجل، لأن الاستقامة سلامة، والعمل الصالح سعادة أساسھا معرفة الله:

  تدلُّ على أنھ واحد  وفي كل شيءٍ لھ آیةٌ 

* * *  

بعلم الله، ینطق بحكمة الله، ینطق برحمة الله، ینطق بعدالة الله، كل ما في الكون ینطق بوجود الله، ینطق  

تھ الأولى أن یعمل في خلق  ما علیك إلا أن تفكِّر، ھذا الفكر حرام أن تعمِلھ فیما لم یخُْلقَ لھ، مھمَّ

أ، وقرأ قولھ تعالى:   السماوات والأرض، النبي الكریم استیقظ في اللیل، وتوضَّ

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ 

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَ   ذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾191سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ(

  )190(ال عمران 

  ثم قال: 

  ((الویل ـ أي الھلاك ـ لمن لم یفكِّر في ھذه الآیة ))

  [ ابن حبان عن عائشة ]

  فإذا فكَّر الإنسان في طعامھ الله عزَّ وجل قال: 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (   ) ﴾6افقٍِ () خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَ 5﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  ) 6-5( سورة الطارق

ھذا الذي یقف أمامك ووزنھ مئة كیلو أساسھ حوین من خمسمئة ملیون حوین، صار إنسانا یتحمل، عنق  

الفخذ عنده مئتان وخمسون كیلوًا من الضغط، میناء أسنانھ أقسى مادَّة في الأرض بعد الماس، ھذه من 

  القساوة وھذه المتانة في العِظام ؟أین أصلھا ؟ من حوین منوي، من أین جاءت ھذه 

  الدماغ فیھ مئة وأربعون ملیار خلیَّة لم تعُْرَف وظیفتھا بعد في، والله إن ھذا شيء مذھل. 

الأطبَّاء أمامھم فرصة، عندھم معلومات أولیَّة حول خلق الإنسان شيء لا یقُدَّر بثمن، فالإنسان یفكِّر،  

  في سمعھ، في بصره.. یفكِّر في طعامھ، في شرابھ، في خلقھ،

  ) ﴾10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ (8﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ (

  ( سورة البلد )
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النجدان ھما الثدیان، كما قال ابن عبَّاس، ھذا الحلیب معقَّم، وفیھ مناعة، دافئ في الشتاء، وبارد في  

ج في تعیی ره، شيء یعجز عن صنعھ الإنسان، والآن شركات الحلیب الصناعي، أو حلیب الصیف، متدرِّ

  " لا شيء یعادل حلیب الأم ". القواریر مكلَّفة أن تكتب على علبھا:

فنحن أمام آیات كثیرة جداً، لو أخذت آیةَ آیة، ودرستھا بھدوء یقشعر جلدك، ھذا الطریق إلى الله،  

  وخشیتك بقدر معرفتك با�، ومعرفتك با� بقدر تفكُّرك بآیاتھ.استقامتك بقدر خشیتك، 

ة ثانیة الآیات:    مرَّ

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ( ) وَفيِ خَلْقِكُمْ 3) إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیََاتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ (2﴿ تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ �َّ

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ 4یاَتٌ لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ (وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آَ  ) وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ

یاَحِ آیَاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ ( ِ نَتْلوُھَا عَلیَْ 5فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَتصَْرِیفِ الرِّ كَ باِلْحَقِّ ) تِلْكَ آیََاتُ �َّ

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ( ِّ حَدِیثٍ بَعْدَ �َّ   ) ﴾6فَبأِيَ

 


